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 شرةاعالحلقة ال
 

لا زال  ،من برنًمجنً في فنًء الكًفي الشريف هذه الحلقة الاًشرة  رحمة الله  بركًتهياً    السلام عليكم جم
 صلَ بنً    الكلام متواصلا  في كتًب الُحجَّةِ من الكًفي الشريف في الجزء الأ ل من أجزاء هذا الكتًب

في  .بابٌ نادرٌ جامعٌ في فضل الإمام وصفاته   :عنونهُ الشيخ الكليني رحمة الله عليهالكلام إلى البًب الذي 
 :ر ايتينهذا البًب أ ردَ الشيخُ الكُليني 

 قد تلوتهُ على مسًماكم في نهًية حديثٌ مُفصَّل عن الإمًم الرضً صلوات الله  سلامه عليه  :الأ لىالر اية 
أبيُن    الحلقة الثًمنة من حلقًت هذا البرنًمج  لطول الحديث لن أتلوهُ مرة ثًنية  إنمً أقرأُ عبًرات الحديث

ً  من ماًنيهً.   جًنب
في بيًن حقًئق من خطبةٍ إمًمنً الصًدق صلوات الله  سلامه عليه  هذا البًب ذكر مقطاً  في  :الر اية الثًنية

 لينً الضًمن    من حديث إمًمنً الثًمن بيًن ماًنيه  صف الإمًم نقرأ اليوم مً نتمكن من قراءتهِ   الإمًمة 
  .موسى الرضً صلوات الله  سلامه عليهبن  علي

لأن المضًمين أ جز الكلام بخصوص هذا الحديث الحقيقةُ إنَّ الحديثَ بحًجة إلى شرحٍ مُفصَّل لكنني س
إذا  فقت  إن شًء الله تاًلى جًءت مذكورة  في الزيًرة الجًماة الكبيرة  الماًني الموجودة في هذا الحديث 

 أنً قلتُ لشرحهً في الأيًم القًدمة عبر قنًة المودة الفضًئية سأفصل الكلام بنحوٍ أكثر حين بيًن ماًنيهً 
موجود على موقع قسمً  من هذه الأشرطة في سنين مًضية  أعتقد أن الحديث شرحتهُ هذا فيمً سلف 

عدد  في لندن موقع  احسينًه هنًك قسم من الأشرطة قسم لا بأس بهِ حسينية الإمًم المهدي عليه السلام 
الر اية أعودُ إلى  ،كثير من الأشرطة شرحتُ فيهِ هذا الحديث الشريف على مً أتذكر في بداية التساينًت

 : الر اية تقول، الشريفة
قصة الإمًم الرضً    في خراسًن - عليه السلام بمرومع الرضا  كُنَّا :مسلم قالبن  عن عبد العزيز

كُنَّا مع الرضا عليه  - مار فة  لا اريد الخوض هنً فيهً مسألة  لاية الاهد صلوات الله  سلامه عليه 
بن  عبد الازيز ،اجتمانً في الجًمع - في بدء مقدمنامعة السلام بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الج

هو المسجدُ الأكبر في المراد من الجًمع  حينمً يقًُل الجًمع  ،ة من النًس اجتماوا في الجًمععو مسلم مع مجم
المدينة حين نقول جًمع المدينة ياني مسجدهً الأعظم ياني مسجدهً الأكبر يقًُل مسًجد  لكن أكبر 
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 هو هذا شيء مار ف يوم الجماة يجتمع  - فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة - بًلجًمع المسًجد يسمى
إمً للاستمعً للموعظة إمً لحضور مجًلس في أكبر مسجدٍ إمً لأداء صلاة الجماة المسلمون في الجًمع 

مجيء ـل ياني في الأيًم الأ لى - فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا - الدرس أ  غير ذلك
 عن  إنمً الرا ي هنً يتحدث عن نفسهِ قطاً  الإمًم لم يكن موجودا   ،الإمًم صلوات الله عليه إلى خراسًن

فيمً بين النًس حول موضوع ياني كًن الحديث فيمً بين الجلاس  - فأداروا أمر الإمامة - مجموعة آخرين
علمًء الكلام الذين كتبوا في وامع منذُ زمنٍ بايد الإمًمة  هو اكثر موضوع يتَحَدَّثُ عنه في المسًجد  في الج

يقولون بأن أكثر مسألة دار حولهً  في تادد المذاهب الملل  في النِحَل  في عقًئد النًس  في اختلاف الفرق 
مسألة  ،هي مسألةُ الإمًمةكَثرُ فيهً الاختلاف  كَثرُ فيهً  لأجلهً سفكُ الدمًء   الجدل في هذه الأمَُّة 

في حيًة الإمَُّة  لأنهً المسألة الأ لى في نظًم الأمَُّة  لأنهً المسألة الأ لى في لأنهً هي المسألة الأ لى  الإمًمة
 سلم ترك أهم  لذلك لا ياُقل أن رسول الله صلى الله عليه  آله الدين في سلامة الدين  في هداية النًس 

أ صًف الإمًمة  من هو الإمًم طبقُ عليه مسألةٍ من د ن أن يبين حقًئقهً  أحكًمهً  من هو الذي تن
أن يتركهً رسول الله صلى الله عليه  آله لا يمكن لمسألة بهذه الأهمية  ، بًلتايين  بًلضبط  بًلدقةبًلتحديد 

  . سلم هكذا هَمَلا  من د ن اعتنًء  من د ن اهتمًم على أي حًلٍ 
 - تادد المذاهب  الفرق - لاف الناس فيهافأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اخت - فكًنوا في الجًمع

قلتُ قبل قليل إنَّ الإمًم لم يكن شًهدا   - فأعلمتهُ خوضَ الناس فيهفدخلتُ على سيدي عليه السلام 
فأعلمتهُ خوضَ الناس  - ياني الإمًم الرضً - فدخلتُ على سيدي عليه السلام - ماهم في ذلك المكًن

هنًك جهلٌ  هنًك  -جَه لَ القوم وخُد عوا عن آرائهم  :يا عبد العزيزفتبسَّمَ عليه السلام ثم قال  فيه
دعوا عن  - لا يملكون علمً  في هذا الأمرأنهم لا يارفون حقيقة الأمر الجهلُ  اضح مانًه  ،خدياة وخ 
شهًدة رسول الله صلى الله عليه  آله  سلم الخدياةُ بدأت منذُ يومِ  ؟كيف خُدِعوا عن آرائهم - آرائهم

القوم رسول الله صلى الله عليه  آله    الخدياة خُطِطَ لهً منذُ زمًنلخدياة بدأت منذُ ذلك اليوم  هذه ا
في آل رسول الله أصحًبُ الصحيفة الذين تاًقد ا  تكًتبوا  كتبوا الصحيفة على أن لا يتركوا هذا الأمر 

 نسجوا ة لا تجتمًن في بيتٍ  احد من أن النبوة  الخلاف ا هذه الفرية أ انشصلى الله عليه  آله  سلم 
الأمَُّة  ،ياني جهل الأمَُّةالجهلُ  اضحٌ جهلُ القوم  ، القضية مار فة في كتب التأريخأحًديث على ذلك 

خُدِعت أمً كيف خُدِعوا عن آرائهم كأنهً هي الالم  كأنهً هي الحقيقة    جَهِلت فتلقت هذه الأكًذيب
 قات الحكومة بيد أنًُسٍ هم أعداءُ     قات الخلافة   لَمًَّ  قات السُلطةحًبيل خُدعت الأمَُّة بهذه الأ ؟الأمَُّة

بدأ البرنًمج لَمًَّ  قات الخلافة في أيدي هؤلاء القوم  هم أعداء عليٍّ صلوات الله  سلامه عليه رسول الله 
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هو مً فالوه الأمور الأكبر  طباً  هنًكأ لُ شيءٍ فالوه على مستوى الأمَُّة بدأ البرنًمجُ لتأسيس خُدعةٍ كبيرة 
ببيت فًطمة  تفصيل ذلك لكن أ ل شيءٍ أ لُ شيءٍ فالوه أن رفضوا كلَّ شيءٍ يأتي من طريق عليٍّ 

 أن  صي رسول الله  أن جًمع أسرار رسول الله صلوات الله  سلامه عليه  هم يالمون أن أمين رسول الله 
ثم  ا المصحف الذي جماهُ علي صلوات الله  سلامه عليه فرفضوا أن يأخذ ليهع هوعليٌّ صلوات الله  سلامه

أنهم ذهبوا إلى كل شيءٍ عن أهل بيت الاصمة عن إمًمنً الصًدق عليه السلام الر ايًت الموجودة عندنً 
هذا  ،لقومأن الصواب في خلافهم في خلاف ادأ عندنً نشأ هذا المبيذهب إليه علي فخًلفوه  من هنً 

إلى كل ذهبوا نشأ من هنً لأن القوم كون الصواب في خلافهم   ،الصواب في خلافهم إن ؟المبدأ من أين نشأ
 أنً هنً لست بصدد بحثٍ شواهدُ التأريخ كثيرة    فخًلفوهشيءٍ ذهب إليه عليٌّ صلوات الله  سلامه عليه 

  .لتارضتُ لهذا المطلبلو كنتُ بصدد بحثٍ تأريخي تأريخي 
دة سيكون البحثُ في هذه الند ة في هذه الحلقة في هذا السيًق إذ أن هنًك ند ة المو يومُ الأحد في برنًمجنً 

عديد من هذه صلوات الله عليهم الماًدية لشياة أهل البيت اًدية لأهل البيت   من القنوات الفضًئية الم
من أكثر  المؤمنينفيثُير ن فيهً الشبهًت  هنًك الاديد من إخواننً يقتطاون كلمًتٍ من نهج البلاغة القنوات 

إن شًء الله في يوم الأحد في  ًمثل هذه المطًلب  مثل هذه المسًئل أنيلُحون على أن نجيب على من مكًن 
 سأتطرق لباض التفًصيل التي لهً علقة بهذا المطلب الذي بين برنًمج ند ة المودة سأتنً ل هذه المسألة 

أطول من  قت قت برنًمج ند ة المودة الكلام في بيًن باض المطًلب بًعتبًر أن   يدي لذلك سأختصر 
  .في فنًء الكًفي الشريفبرنًمج 

دعوا عن آرائهم لم يقبض نبيهُ صلى الله عليه وآله  عزَّ وجلَّ إن الله  يا عبد العزيز جَه ل القومُ وخ 
 من طباً  من  سًئل الخدياة  - وسلم حتى أكمل لهُ الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء

 أسًليب أخرى  تحريف ماًني القرآن منعُ نشر حديث رسول الله صلى الله عليه  آله  سلم الخدعة  سًئل 
 بنو أمية مًدية كمً فال ماً ية التي تتخذ صبغة  باض الأسًليب  حتى في باض الأحيًن هنًك كثيرة 

 ًرسول الله اشتر ه في يوم الجماة في صلاة الجماة فيلبسون بردةمن بادهِ كًنوا يخرجون خلفًء بني أمية 
النبي    أبي سلمىبن  زهيربن  كابللشًعر الذي أنشدهً  أليس هنًك هذه القصيدة المار فة قصيدة البردة 

ماً ية اشترى هذه البردة من ذراري   ،قصيدة البردة اليمًنيةببردتهِ اليمًنية تلطف عليه   آله صلى الله عليه
هنًك أشيًء   عمًمة  لأحد  هكذا  عليه  آله أعطًه ى اللهصلزهير  اشترى نالا  كًن رسول الله بن  كاب

 جماهً عنده فكًن  دفع أموال كثيرة كثيرة رسول الله أعطًهً لباض النًس ماً ية أخذ يتتبع هذه الأشيًء 
بردة رسول الله يلبس عمًمة رسول الله يلبس نال رسول الله بيده خيزران لرسول الله  هكذا يخرج  هو يلبس 

بني عثمًن إلى الحكومة مويين  حتى الابًسيين حتى  صلت إلى الخلفًء الأًء  بقيت هذه تتنقل بيد أشيجَمع 
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ماً ية ألد عدٍ   هذا جزء من الخدياة أيضً  كًنوا ينتفاون من هذا الأمر إلى سلاطين بني عثمًن الاثمًنية 
ًمة رسول الله  يقًُل للنًس  يأتي أنًس الذي لانهُ رسول الله  لان أبًه يخرج ببردة رسول الله  عملرسول الله 

 بقيت الخدياةُ إلى هكذا خُدعَِ النًس  هذا هو ابن عم رسول الله  عمًمتهُ أن هذه بردة رسول الله بيحلفون 
  .يومنً هذا

دعوا عن آرائهم لم يقبض نبيهُ صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل  عزَّ وجلَّ إن الله  جَه ل القومُ وخ 
الحدود والأحكام وجميع ما و  بَ يَّنَ فيه  الحلال والحرامَ  ن وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيءلهُ الدي

 جميع بَين جميع هذه الأشيًء بيَن أحكًم الحلال أحكًم الحرام الحد د  الأحكًم  - يحتاج إليه الناس كَمُلَا 
جًُ إليه النًس  لم تبين هذه  ؟نت هذه الأشيًء بتفًصيلهًهل بيُلكننً لو أردنً أن نرجعَ إلى القرآن مً يحت

بقيت تفًصيلُ كثيرة لم النبي الأعظم صلى الله عليه  آله  لكن الأشيًء بتفًصيلهً باضُ هذه التفًصيل بينهً 
هنًك الكثير من الحقًئق لم يبينهً النبي صلى الله عليه  آله  إنمً ترك لنً  عيَن صلى الله عليه  آله يبينهً النبي 

بَ يَّنَ فيه  الحلال  حتى أكمل لهُ الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء - يبين هذه الحقًئقلنً من 
 مِن الكِتَابِ فِي فرََّطْنَا مَّا} عزَّ وجلَّ الحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كَمُلًا فقال و  والحرامَ 

المنهج الأ ل  ضع  ضع لنً منهجً  أي أن الكتًب الكريم  :شَيْءٍ  مِن الكِتًَبِ  في  فَـرَّطْنًَ مًَّ - {شَيْءٍ
القواعد بشكلٍ مجمل  في نفس الوقت أيضً  الكتًب الكريم سَنَّ لنً منهج الإمًمة فلابد    القوانين  الأحكًم
َ لنً في مارفة تفًصيل  لا  متشًبه  أن تأ يل الكتًب أن الكتًب فيهِ محكَمٌ هذه الحقًئق كمً أن القرآن بَـينن

الكتًبُ إذا  مجمل فيهِ مُحكم  فيه متشًبه كون الكتًب فيه مُحكم  فيه  ،يالمهُ إلا الله  الراسخون في الالم
جًُ إلى من يُجلِّيهمتشًبه إذا  الحقًئق لا تكون جلية  في هذا الكتًب   ؟من الذي يُجلِّي هذه الحقًئق ،ً إنمً تحت

هل نستطيع أن لكننً كيف نتاًمل مع الله يالمُ بكل شيء  أن اللهلا يالمُ ذلك إلا الله  هذا شيءٌ طبياي 
 هم الراسخون في الالمإذا  لابد من جهةٍ عًلمة بحقًئق هذا الكتًب هذه الجهة الاًلمة  ؟نسأل الله فيجيبنً

مانى علف الحيوانًت  مانى حشيش أ لئك الأعراب الجفًة الذين لا يارفون الراسخون في الالم ليس هم   
زلَ في نوأ {شَيْءٍ مِن الكِتَابِ فِي فَرَّطْنَا مَّا} -  يجد ن مارفة ذلك تكلُّفً  من الكتًب الكريم الحيوانًت 

 نعِْمَتيِ عَلَيْكُمْ وَأَتمَْمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكمَْلْتُ الْيَوْمَ} حَجَّة  الوداع وهي آخر عمره صلى الله عليه وآله وسلم

من تمام الدين ولم يمضي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وأمرُ الإمامة  {ادِينً الإِسْلاَمَ لَكُمُ وَرَضِيتُ
ن النبي صلى الله عليه  آله قد بين من دليلا  على أهذه الكلمة  حدهً تكفي  - بيَّنَ لأمَُّته  معالم دينهم
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أخذ الأمر  إذا كًن منصفً  إذاهل يستطيعُ أحدٌ  - وأمرُ الإمامة من تمام الدين - من بادهِ هو الإمًم 
هل يستطيع بأن أمر إمًمة الأمَُّة ليس من الدين هل يستطيع أحدٌ أن يقول  ،جدانو باين الإنصًف  عين ال

هل يمكن أن النبي صلى الله عليه  آله  سلم قد قَصَّرَ في فإذا كًن أمرُ الإمًمة من الدين أحدٌ أن يقول ذلك 
أمرُ الإمًمة  لم يكن قد تبين  {دِينَكُمْ لَكُمْ أَكمَْلْتُ الْيَوْمَ} !  كيف يقول الله سبحًنه  تاًلى؟تبليغ تمًم الدين

وأمرُ الإمامة من  - باد بياة الغدير ؟نزلت متىالر ايًت  اضحة أن هذه الآية   فلذلك الآية  اضحة باد 
 - يلهموأوضح لهم سب تمام الدين ولم يمضي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بيَّنَ لأمَُّته  معالم دينهم

َ لأمَُّتهِ ماًلم دينهم َ لهم تمًم الجهًت مَاْلَم الجهة الواضحة ـال   ملَ اْ جمع مَ ماًلم  :حتى بينَّ الواضحة ياني بينن
حتى بيَّنَ لأمَُّته  معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد  - مالتي يحتًجون إليهً أ ضحهً له

وأقامَ لهم عليًّا عليه  تركهم على قصد سبيل الحقو  -  ضاهم على الجهة الصحيحة - سبيل الحق
  .يجهل هذه القضيةعَلَمً  أي بينهُ لهم بشكلٍ  اضح بحيث لم يكن أحدٌ منهم  - السلام عَلَماً وإماماً 

 فمن زعمَ أن الله وما ترك لهم شيئاً يحتاجُ إليه الأمَُّة إلا بَ يَّنهُ  وأقامَ لهم عليًّا عليه السلام عَلَماً وإماماً 
فمن زعمَ أن  - {دِينَكُمْ لَكُمْ أَكمَْلْتُ الْيَوْمَ}  يقوللأن الله - لم يُكمل دينهُ فقد ردَّ كتاب الله عزَّ وجلَّ 

 ؟فهو كًفرٌ بأي شيءٍ  - لم يُكمل دينهُ فقد ردَّ كتاب الله ومن ردَّ كتاب الله فهو كافرٌ به عزَّ وجلَّ الله 
  .كتًبهِ أيضً   كًفرٌ بكًفرٌ بًلله سبحًنه  تاًلى 

هم هم لا يارفون قدر الإمًمة  - هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمَُّة فيجوز فيها اختيارهم
أن الإمًمة مسألةٌ لأن يجلسَ أن الإمًمة مسألةٌ لأجل أن تجبى الأموال مسألةٌ سيًسية يتصور ن أن الإمًمة 

الإمًمة أسًسً   ،كمً يريد الإمًمة ليست هكذاأمرهُ   متنفذا  متسلطً  يبسطُ الإمًم على الارش  يكون حًكمً  
 ،الإمًمة أسًسً  هي أن تكون رابطة  بين الابًد  بين الله ،الإمًمة أسًس  هي لتفسير القرآنهي لحفظ الدين 

لا هذا الاًلم الدنيوي هذا الاًلم المًدي هذا الاًلم الطبياي الغيب في هذا الاًلم هي مركز  ً  الإمًمة أسًس
 قضية الإمًمة أكبر من قضية سيًسةٍ  ،الإمًمة هي المركز الغيبيبًلاًلم الالوي جد فيه مركزٌ لأرتبًط الغيب يو 

الُحكًَّم  لنصب الاُمًَّلِ   أ  لجمع الخراج أأ  لجمع الزكًة  الخمس يُحكم فيه النًس لتنظيم قواعد المر ر قًنون 
الإمًمة هي بًب  ،مًمة مركزُ الغيب الإلهي في الأرض القُضًء هذي قضية محد دة جدا  قضية تنظيمية الإ

رُ القرآنالفيض الإلهي  ب الأمَُّة إذا لم يكن مثلُ هذا المركز ه أين تذ ،الإمًم هو حًفظُ الدين الإمًم هو مُفسِّ
فإذا كًنت الأمَُّة تريدُ  - هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمَُّة فيجوز فيها اختيارهم - موجودا  

مًمة  بهذا المانى أنهً مركزُ غيبٍ هل تستطيع أن تُشَخِّص الأمَُّة مركز الغيب في هذه الأمَُّة فيمً بينهم هل إ



 الحلقة العاشرة  برنامج : في فناء الكافي الشريف 

- 01 - 

ألم تجتمع الأمَُّة  - هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمَُّة فيجوز فيها اختيارهم - يمكن لهً ذلك
فأين هذا المانى الذي  قى الله المسلمين شرهً لتة  على أبي بكرٍ ثم قًل عمر باد ذلك كًنت بياةُ أبي بكرٍ ف

فكيف  إن الأمَُّة اجتمات على أبي بكر بألم يقولوا  ،يقًُل إن أمَُّتي لا تجتمع على خطأ لا تجتمعُ على ضلالة
عمر  إذا كًنت بياة أبي بكر فلتة ياني بًطلة فيكف كًنت خلافة  ،كًنت فلتة   قى الله المسلمين شرهً

هل  -  اضحة بيِّنة  القضية !بًطل ألم يأتي عمر بوصيةٍ من أبي بكرالمبني على البًطل صحيحة لأن 
وأعلى  إن الإمامة أجلُّ قدراً وأعظمُ شأناً  !؟يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمَُّة فيجوز فيها اختيارهم

كمً يكون الجبل منياً  لا  اني لا يمكن الوصول إليهً حينمً يكون الجًنب منياً  ي - مكاناً وأمنعُ جانباً 
تسلقهُ إلا  كًن قًئمً  لا يستطيع الإنسًن أن يإذا لم يكن الجبلُ منحدرا  هكذا يستطيع الإنسًن أن يتسلقهُ 

وأعلى مكاناً  إن الإمامة أجلُّ قدراً وأعظمُ شأناً  - قد لا يتمكن من الصاود أصلا  بصاوبة بًلغة جدا  أ  
أو يقيموا أو يناولها بآرائهم من أن يبلغها الناس بعقولهم  -  غًية الامقفي - وأمنعُ جانباً وأبعَدُ غوراً 

ن النًس إذا أراد أن يقيموا إمًمً  باقلوهم أ  يقيموا إمًمً  بررائهم  بًختيًرهم فإنمً لأ - إماماً باختيارهم
هذا تشخيصِ لا تتمكن من القدرات الاًدية في التشخيص   يرجاون إلى قدراتهم الاًدية في التشخيص 

  .الإمًم الذي يمثل مركز الغيب  نقطة الغيب في هذا الاًلم الأرضي
 ،الخلنة  الخلِة المانى  احد يقًُل - بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخُلّة عزَّ وجلَّ إن الإمامة خصَّ الله 

 - براهيم الخليل بعد النبوةبها إ عزَّ وجلَّ إن الإمامة خصَّ الله  - الصُحبة  الخلنة  الخلِنة هي الصداقة 
 - رفع بهً ذكره أشًد - مرتبةً ثالثة وفضيلةً شَرَّفَهُ بها وأشاد بها ذكره - الخلُنة   إمًمً  باد النبوةياني جالهُ 

فقال الخليلُ  - الله سبحًنه  تاًلى جالهُ إمًمً  باد النبوة  الخلُنة - {إمَِامًا لِلنَّاسِ جاَعِلُكَ إِنِّي} فقال

 من ذريتي  مً قًل  قًل ،أرادهً لذريته - {ذُرِّيَّتِي ومَِن} لمنزلةالسلام سروراً بها فرحاً بهذه اعليه 
لكل ذريتي لأنه يالم أن هذه المنزلة منزلة خًصة كمً أن النبوة منزلة خًصة الإمًمة منزلة خًصة لذلك قًل 

الله سبحًنه  تاًلى  صف هذا  ،يتهِ ياني إبراهيم قًل  من ذريتيجالهً في قسمٍ من ذر  أيضً   ، من ذريتي
فأبطلت هذه الآيةُ  {الظَّالِمِينَ عَهدِْي يَنَالُ لاَ} قال الله تبارك وتعالى - القسم الخًص من ذرية إبراهيم

لِمِينَ  عَهْدِي يَـنًَلُ  لاَ  - يوم القيامة وصارت في الصفوة إمامة كل ظالمٍ إلى هد هو عهد هذا الا :الظًَّ
 ، الكتًب الكريمأقوى ظلُم جًء مذكورا  في ،لن يكون إمًمً  مُ لن ينًل عهد الإمًمة ـإذا  الظًل ،الإمًمة

 في سورة لقمًن فيتحدَّث عن أنواع عديدة من الظلم أقوى ظلم جًء في الكتًب الكريم الكتًب الكريم 
هؤلاء الذين صًر ا خلفًء ألم يكونوا  {عَظِيمٌ لَظُلْمٌ الشِّرْكَ إِنَّ بِاللَّهِ تُشْرِكْ لَا بُنَيَّ يَا}  صية لقمًن لأبنهِ 
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 الآية صريحة الآية  اضحة ،قضوا شطرا  كبيرا  من حيًتهم  هم يسجد ن للأصنًم كًنوا مشركين !؟مشركين

كين هؤلاء في الكتًب الكريم هو الشرك  هؤلاء كًنوا مشر  أقوى ماًني الظلم  {الظَّالِمِينَ عَهْدِي يَنَالُ لاَ}
  .قضوا حيًتهم في عبًدة الأصنًم كيف يتُوقع أن يكون إمًمً  للخلقأشركوا 

ثم  ،مة وصارت في الصفوةيافأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالمٍ إلى يوم الق {الظَّالِمِينَ عَهْدِي يَنَالُ لاَ}

 - {نَافلَِةً وَيعَْقُوبَ إِسْحَقَ لَهُ نَاوَوَهَبْ} فقالالطهارة و  أكرمهُ الله تعالى بأن جعلها في ذريته  أهل الصفوة

 وَجَعلَْنَاهُمْ صاَلِحِينَ * جَعلَْنَا وَكُلًّا نَافلَِةً وَيَعْقوُبَ إسِْحَقَ لهَُ وَوَهَبْنَا} -  فضيلةنًفلة ياني عطية ياني نامة ياني

 فلم تزل في ذريته   {عَابِدِينَ لَنَا وَكاَنُوا الزَّكَاةِ وَإِيتاَء الصَّلاَةِ وَإِقاَمَ الْخَيْرَاتِ فِعْلَ إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أَئمَِّةً
يرثها بعضٌ عن بعض قرناً فقرناً جيلًا فجيلًا حتى ورثّها الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

 وَاللّهُ آمَنُواْ وَالَّذِينَ} إشًرة إلى نبينً {النَّبِيُّ وَهَذَا عُوهُاتَّبَ لَلَّذِينَ بِإِبْرَاهِيمَ النَّاسِ أَوْلَى إِنَّ} :فقال جلَّ وتعالى

عليًّا فقلّدها صلى الله عليه وآله  - لرسول اللهكًنت الإمًمة خًصة   - فكانت لهُ خاصةً  {الْمؤُْمِنِينَ وَلِيُّ
ارت في ذريته  على رسم  ما فرضَ الله فص - على صورة - على رسم  عليه السلام بأمر الله تعالى 

  : العلم والإيمان بقوله  تعالىفي ذريته  الأصفياء الذين آتاهم الله - ذرية عليٍّ  في - الأصفياء
في إشًرة إلى مً جًءَ هنً  الكلام - {الْبَعْثِ يَوْمِ إِلَى اللَّهِ كِتَابِ فِي لَبِثْتُمْ لَقَدْ وَالإِْيمَانَ الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِينَ وقََالَ}

 يُقسْمُِ السَّاعَةُ تَقُومُ وَيَوْمَ } الخمسين الآية السًدسة   الخمسين  فيًمسة   الر م المبًركة في الآية الخ سورة

 لَبِثْتمُْ قَدْلَ وَالْإِيمَانَ الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِينَ وقََالَ} يبهمفمن الذي يج {يُؤْفكَُونَ كاَنُوا كَذَلِكَ سَاعَةٍ غَيْرَ لَبِثُوا مَا المُْجْرمُِونَ

الذين أ توا الالم  ؟من الذين خًطبوهم {تَعْلَمُونَ لَا كُنتُمْ وَلَكِنَّكُمْ الْبَعْثِ يَوْمُ فَهَذَا الْبَعْثِ يَوْمِ إِلَى اللَّهِ كِتَابِ فِي
بِ مع النًس في يوم القيًمة في الخطً هم الذين لهم الولاية  أ توا الإيمًن الكًمل  الإيمًن أ توا الالم الكًمل 

صلوات الله عليهم  حسًبُ الخلق عليهم إيًبُ الخلق إليهم  ،الذين يؤ بُ إليهم الخلقفي الخطًب مع الخلق 
  .إلى هذا المانى يشير إمًمنً الرضً صلوات الله  سلامه عليه

عليه فهي في ولد عليٍّ  {الْبَعْثِ يَوْمُ فَهَذَا الْبَعْثِ يَوْمِ لَىإِ اللَّهِ كِتَابِ فِي لَبِثْتُمْ قَدْ وَالْإِيماَنَ العِْلْمَ أُوتُوا الَّذِينَ وقََالَ}
السلام خاصةً إلى يوم القيامة إذ لا نبي بعد مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم فمن أين يختار هؤلاء 

قًل  من ذريتي أنهً في إبراهيم ثم في ذرية إبراهيم تحدَّثَ عنهً القرآن  اضحة    الإمًمة مُشخنصة - الجُهّال
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فكًنت في مَحمَّدٍ صلى الله عليه  آله فأين المشركون من الإمًمة الظًلمين لا يكونوا أئمة  ثم شَخَّصَ القرآن أن

ثم كًنت في  لد عليٍّ  جالهً في عليٍّ خًصة  {النَّبِيُّ وَهَذَا اتَّبعَُوهُ لَلَّذِينَ بِإِبْرَاهِيمَ النَّاسِ أَوْلَى إِنَّ}  سلم
 على آبًئهِ الحسن الاسكري صلوات الله  سلامه عليه بن  الحجَّةلى يومنً هذا إلى إمًم زمًننً خًصة إ

  .فمن أين يختًر هؤلاء الُجهنًل الأطهرين  أجدادهِ الأطيبين
الإمًمة منزلةٌ هي أخص من منزلة  ،منزلةُ الإنبيًء الإمًمة - الإمامة هي منزلةُ الأنبياء وإرثُ الأوصياء أنَّ 

منزلةٌ خًصة هذه أعُطيت  لكن هذه المنزلة لأنبيًء ليس كل الأنبيًء أئمة هنًك من الأنبيًء من هو إمًم ا
كأنبيًء أ لي الازم كًنوا أئمة  نبينً هو إمًم الأئمة  أعطيت لباض الأنبيًء باض الأنبيًء كًنوا أئمة  لإبراهيم 

 ليست  ليست القضية قضية حكومة ية سيًسية منزلةٌ لا ينًلهً أيُّ شخصٍ ليست القض ،هذه منزلةٌ خًصة
لا تأتي عن طريق الانتخًب  لا تأتي النبوة  ،مثلُ النبوةهذه إمًمة خًصة  انتخًبًت القضية قضية شورى 

لَمًَّ يباث الله الأنبيًء الأمُم عن طريق الشورى  لا تأتي عن طريق اختيًر الأمَُّة أصلا  الأمُم رفضت أنبيًئهً 
لأن الإمًمة نفس القضية مع الإمًمة  ؟ً  فالت الأفًعيل مع أنبيًئهً متى اختًرت الأمم أنبيًئهًترفض أنبيًئه

ً  عن طريق الرحم  - أن الإمامة هي منزلةُ الأنبياء وإرثُ الأوصياء - هي منزلةُ النبوة  هذا الإرث ليس إرث
مجتبى ـحينمً يرَِثُ الحسنُ الزكيُ الإلهي  هذا إرثٌ  إرثُ الإمًمة إرثُ النبوة  إرثُ الوصًية الوصًية الماصومة 

ً  هذا الميراث ميراثٌ إلهي  ً  نسبي قد يرَِثُ الحسن أمير الإمًمة عن عليٍّ ليس هذا الإرث  هذا الميراث ميراث
من طريق الأبوة  البنوة هذا من طريق القرابة من طريق صلة الرحم اث النَسَبي بًلمير من الجهة المًلية المؤمنين 

السببُ  ،الالوي ميراثٌ إلهيميراثٌ علويٌ من الاًلم أمً ميراثُ الإمًمة  هذا ميراثٌ فقهي دنيويآخر  ميراثٌ 
ً  سببٌ إلهي  ليس سببٌ رحمي مجتبى ـإلى الحسن التنتقلُ الإمًمة من عليٍّ الذي بهِ  ً  نسبي   . ليس سبب

لله وخلافة الرسول صلى الله عليه إن الإمامة خلافة ا ،أن الإمامة هي منزلةُ الأنبياء وإرثُ الأوصياء
 ،هؤلاء الذين سموا أنفسهم خلفًء رسول الله هؤلاء خُلفًء النًس مً كًنوا خلفًء رسول الله - وآله وسلم

خليفة رسول الله  هم استخلفوا انفسهم على النًسهؤلاء خلفًء أنفسهم النًس جالوهم خلفًء فيمً بينهم 
  لَمًَّ قًلالله سبحًنه  تاًلى ،ة رسول الله ياني أن رسول الله يستخلفهُ أنت تقول خليف ،صلى الله عليه  آله

حتى الملائكة ليس هم الذين اختًر ا خليفة الملائكة أنفسهم اعترضوا  - خَل يفَةً  الَأرْض   ف ي جَاع لٌ  إ نِّي -
لا أن يختًر الله قد اختًرهُ لابد أن يكون رسول  لَمًَّ نقول خليفةُ رسول اللهالله في الأرض الله اختًر خليفتهُ 

متى اختًرك رسول الله حتى  يقول أنً خليفة رسول الله الأعراب فًة   الج  مع مجموعة من البد  هو نفسهُ 
كمً سموا أنفسهم بأمراء المؤمنين متى اختًرهم  ،تكون خليفة  عن رسول الله أصلا  هذه التسمية  اضحة

السلام هِ نمً كًنوا يدخلون على ماً ية  يُسلِّمون عليه بًسمأليس الصحًبة صحًبة الأمير حي ؟المؤمنون
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قًلوا نحن المؤمنون  ؟لِمً لا تُسلِّموا عليَّ بإمرة المؤمنينفكًن الباض يحتجون أ  هو يحتج  عليك يً ماً ية
خليفة  حين نقول ،للمؤمنيننحن المؤمنون متى اخترنًكَ خليفة  علينً  بًيانًك حتى تكون أميرا  فمتى اخترنًك 

  ؟فمتى اختًرهم رسول الله صلى الله عليه  آلهياني أن رسول الله قد اختًرهُ رسول الله 
إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه  ،أن الإمامة هي منزلةُ الأنبياء وإرثُ الأوصياء

هذا الميراث  - ما السلامومقامُ أمير المؤمنين عليه السلام وميراثُ الحسن والحسين عليه وآله وسلم
   ً ً   لا سببي ً  نَسَبي أ  الميراث كيف ينتقل؟ ينتقل إمً عن طريق النسب  ،كأنسًب  أسبًب المواريثليس ميراث

ً  هذا ميراثٌ إلهي  ً   ليس سببي ينتقلُ ميراث الإمًمة من مُحَمَّدٍ صلى عن طريق السبب هذا ميراث ليس نسبي
ً  الله عليه  آله إلى عليٍّ  من  ً   ليس عليٍّ إلى الحسنين  هكذا إلى إمًم زمًننً هذا الميراثُ ليس ميراث عًئلي

ً  هذا ميراث إلهي لذلك يشتبهُ الباض فيتصور أن القضية قضية  راثية   ً  نسبي كوراثة خلفًء بني أمية ميراث
 ل الملوك في د ل دأ  للوراثة في أ   راثة خلفًء بني الابًس لباضهم الباض الآخر لباضهم الباض الآخر 

 الزمًِم هو المقود - إن الإمامة ز مامُ الدين - هذا ميراثٌ إلهي مخصوصٌ من الله سبحًنه  تاًلى ،السلاطين
هو في أصلهِ  الزمًم - ز مامُ الدين ون ظامُ المسلمين ةإن الإمام - مِقوَد الدين - إن الإمامة ز مامُ الدين -

إن  - عليهً الزمًِمُ هو المقودفي رأس الفرس في رأس النًقة كي يتُمكن من السيطرة  الحبل الذي يوضع
النظًم القًنوني هو ليس النظًم القًنوني من نظًم المسلمين   المراد - الإمامة ز مامُ الدين ون ظامُ المسلمين

إمًم هو  ،م من قِبل الله إنمً نظًم المسلمين نظًم هدايتهم كيف يهتدي المسلمون من د ن إمًا ذه جزء من
ً  من حقًئق الدين يكونُ إمًمً  في هداية النًس  !ينصب نفسه بنفسهِ مع مجموعة من أنًُسٍ لا يفهمون شيئ

ً  من حقًئق الدين حقًئق التأريخ تثُبتُ ذلك  - إن الإمامة ز مامُ الدين -  حينمً أقول لا يفقهون شيئ
نفسهُ الخليفة الثًني  ، تأريخ الصحًبة أنهم يجهلون أبسط الأمورلأننً سنجد في سنتطرقُ إليهً إن شًء الله 

  ً ً  فحينمً يقولون لهُ ألم تكن أنت مصًحب حينمً كًن يُسئل في مسًئل بسيطة جدا  فيحير لا يارف جواب
الصفقُ بًلأسواق لأنهُ كًن كًن يقول شغلني عن ذلك   ؟صلى الله عليه  آله فمًذا كًن يقوللرسول الله 

كًن يقول شغلني عن ذلك الصفقُ بًلأسواق  بيع الخيط   ،شغلني عن ذلك الصفقُ بًلأسواق ،دلالا  يامل 
  . القرضة في سوق البقيع

 - صلاحُ الدنيا وعزُّ المؤمنين إنَّ الإمامة أسُ الإسلام الناميو  إن الإمامة ز مامُ الدين ون ظامُ المسلمين
لكل شيءٍ  أساس وأساسُ الإسلام حبُّنا  :الله مِرارا   تكرارا  الإمًمة هي أسُ الإسلام النًمي قًلهً رسول 

ياني هل أن رسول الله  ،أن يترتب عليه أثر هو يشير إلى إمًمتهم  إلا مً مانى الحب من د ن  .أهل البيت
  سلم يستجذي من النًس حُبًَّ  لأهل بيته لأجل الحب فقط هذا الحب هو بًبٌ للطًعةصلى الله عليه  آله 
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هي هذه خلافة المفهومُ  احد    بين الإمًمة بين الحب  بين الطًعة هنًك ترابط الطًعة هي بًبٌ للإمًمة   
أن الإمامة أسُ الإسلام  - لطًعة في حقيقتهً هي إمًمةاحُبٌّ لأهل بيتهِ  طًعةٌ لهم  هذه رسول الله 

بالإمام تمام الصلاة  والزكاة  - السمولاًلي من الفرعُ السًمي الفرعُ المرتفع ا - النامي وفرعهُ السامي
 ومنع الثغور والأطرافالحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام والصيام  و 

ضريبةُ الجزية  أمثًل ضريبةُ الخراج  تدخل فيهً مثلا  الضرائب التي تفُرض من الفيء هنً الفيء المراد   توفير -
الغنًئم  يدخل كذلك غنًئم الحر ب  يدخل   يدخل كذلك في الفيء تفُرض كًنت   ذلك الضرائب التي

بالإمامة  - كذلك في الفيء الأملاك الاًمة التي تكون ضمن الملكية الاًمة للإمًم أ  للد لة بتابيرنً الماًصر
ًت بًلدرجة الصدقالمراد من  - الحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقاتتمام الصلاة  والزكاة والصيام  و 

 اجبة  هي  أيضً  يدخل فيهً الصدقًت المستحبة لأن الصدقًت هنًك صدقًتٌ الزكًة الزكوات هو الأ لى 
وإمضاء الحدود والأحكام  -  أيضً  يمكن أن تشمل الصدقًت المستحبةالزكًة زكًة الأموال  زكًة الأبدان 

 ،لأنه فتحة ؟هً يقًُل لفم الإنسًن ثغر لمًذا كلمة ثغر في أصلهي الحد د  الثغور - ومنع الثغور والأطراف
كًن التي يمكن الثغور ياني الفتحًت  تسمى ثغور ياني إلى بلدٍ من البلدان أن يدخل منهً الاد  ياني الأم

الثغور   نهًيًت البلدان الأطراف هي الحد د  ،لأطراف الحد دا - ومنع الثغور والأطراف - الفتحًت
كًن التي يمكن  ًت الحيًة اليومية في شؤ نًت شؤ نهذه المن خلالهً يدخل جيشُ الاد  الفتحًت  الأم

  .حيًة النًس شؤ ن كذلك في سًئر في باُدهً المًلي الابًدي  الطقوسي   باُدهً الديني
الحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود الزكاة والصيام  و و  مام الصلاة  بالإمام ت

مً المراد أن الإمًم تمًمُ هذه  ،ل هذه الأمور إنمً تتم بواسطة الإمًمك - والأحكام ومنع الثغور والأطراف
فإنهً إذا لم تجري بشكلهً الصحيح الأمور لابد أن تجري بشكلهً الصحيح المراد أ لا  أن هذه  ؟الأمور

صلى الله عليه  آله  سلم  لم تؤتى بحسب مً أراد رسول الله إذا لم تقُم الصلاة د على النًس ستاود بًلمفًس
الزكًة  لم يقُم الصيًم  لم يؤتى الحج  الجهًد باد رسول الله هذه الأشيًء حُرِّفت  إلى يومنً هذا هي مُحرَّفة كل 

ذٍ بًسمًئهً ياني إذا جئنً بصلاةٍ ليست  لا تسمى حينئعن مواطنهً شيء حرَّفوه فإذا حُرِّفت هذه الأشيًء 
لأن الأسوة الحسنة لنً هو ليس كصيًم رسول الله  إذا جئنً بصيًمٍ كصلاة رسول الله لا تسمى حينئذٍ صلاة 

! الصحًبة غَيرن ا صلاتهُ باد ؟الصحًبة ؟من يارف صلاة رسول الله ،رسول الله لأن القد ة التًمة رسول الله
أبسط مثًل لَمًَّ رفاوا أنً لا أريد أن أدخل في التفًصيل  آله مبًشرة   أبسط مثًل  شهًدتهِ صلى الله عليه

عُمر رفع حيَّ على خير  ؟حيَّ على خير الامل من الأذان  الإقًمة رفاوهً أليس هذا عبث بصلاة رسول الله
تسمى صلاة تسمى  فحينمً ياُبث بًلصلاة حينئذٍ لاعبثوا بصلاة رسول الله  ؟على أي أسًسٍ رفاهً ،الامل
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ً  آخر مثل مً الآن مًذا فالوا  حين ياُبث بًلزكًة  ياُبث بًلصيًم  ياُبث بًلجهًد  ،هم يسمونهً صلاة شيئ
الإرهًب بدأ أ ل مً بدأ  ،هذا الإرهًب هو متفرع من ذلك الإرهًب الأ ل ،بإرهًبهم الآنبسماة الإسلام 

 ، ا بًلإرهًب  سموه جهًدا   هذا هو التحريفءجًمنً هذا  لا زال مستمرا  إلى يو بداَ بأهل بيت رسول الله 
الحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات بالإمام تمام الصلاة  والزكاة والصيام  و  - تحريف كل شيء

هذه كلهً لا يمكن أن تأتي بًلشكل الذي يريدهُ الله  - وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف
ويقُيمُ حدودَ الله الإمامُ يُحلُّ حلال الله ويُحَرِّمُ حرام الله  - وم  إلا ستكون نًقصةإلا بوجود إمًمٍ ماص
لن يقوم أحدٌ بهً بشكلهً الصحيح هذه الوظًئف ذه الأ صًف هذه الصفًت ه - ويَذبُّ عن دين الله

أن ق القرآن يجهل حقًئ   يجهل أحكًم اللهكيف يتُوقع من شخصٍ   ،أن يكون ماصومً   بشكلهً الكًمل إلا 
الإمامُ يُحلُّ حلال الله ويُحَرِّمُ حرام الله ويقُيمُ حدودَ الله ويَذبُّ  - يقوم بهذه الأمور على  جههً الأتم

نويرة  يزني بن  فيذهب ليقتل مًلكالوليد بن  لا أن يأمر أبو بكر خًلدالذَبُّ عن دين الله  - عن دين الله
بأنهُ من صلى الله عليه  آله  سلم الذي قًل عنهُ رسول الله لجليل نويرة الصحًبي ابن  يقتل مًلكبز جتهِ 

في فيقتل مًلك ثم يزني بز جتهِ يقتل مًلك باد أن أضًفهُ مًلك في بيتهِ  أكرمهُ  أكرم أصحًبه أهل الجنة 
فصَّلة أثفية  تحت القدر مع الأثًفي التي يوضع عليهً القدر  القضية مُ نويرة بن   يضع رأس مًلكنفس الليلة 

  .لمًذا؟ لأنهم لا يارفون حلال الله  لا يارفون حرام الله
ويدعو إلى سبيل ربهّ  الإمامُ يُحلُّ حلال الله ويُحَرِّمُ حرام الله ويقُيمُ حدودَ الله ويَذبُّ عن دين الله

لحسنة يدعو إلى سبيل ربهِ بًلحكمة  بًلموعظة ا الإمًم - والموعظة الحسنة والحُجّة البالغة بالحكمة
ثنًُ هنً عن  ، بًلُحجنة البًلغة أ لُ سبيل هو  :أسًليب الدعوة إلى اللهالإمًم صلوات الله  سلامه عليه يُحدِّ

حينمً ندعو إلى سبيل الله الحكمة أعم من أن تكون الدعوة بًللسًن    الحكمة يدعو إلى سبيل ربه بًلحكمة
بًلحكمة عن طريق اللسًن ًديق الدعوة إلى الله قد يكون أحدُ مصبًلحكمة فليس المراد الدعوة بًللسًن 

عن طريق أفاًلنً كمً قًل إمًمنً الصًدقُ صلوات الله  سلامه عليه   لكن يمكن أن يكون عن طريق الفال 
كيف أهل البيت صلوات الله  سلامه عليهم أجماين  كونوا لنً دُعًة  صًمتين  قد يكونُ عن شيءٍ آخر 

منذُ الصدر الأ ل للإسلام  إلى وانع رغم كل الجرائم التي ارتُكبت في حقهم رغم كل المأ صلوا لنً دينهم 
زمًن غيبة إمًمنً الُحجنة صلوات الله  سلامه عليه رغم كل الجرائم  رغم كل الاوائق  الموانع  صلَ إلينً دينُ 

ً  أهل البيت  ً  بيِّن ً   اضحً  جلي صلوات أهل البيت التي  ضاهً من خلال المنظومة  من خلال الخطة صًفي
 أن فكرية  عقًئدية أن تكون هنًك منظومة أن يكون هنًك مخطط  هذه هي الدعوة بًلحكمة الله عليهم 

الدعوة بًلحكمة فقط بًللسًن ليس المراد الدعوة بًلحكمة للدعوة هذه الدعوة بًلحكمة يكون هنًك أسلوب 
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 - ل ربهّ بالحكمة والموعظة الحسنةلى سبيويدعو إ - الدعوةُ إلى اللههذا مصداق من مصًديق بًللسًن 
 بايدا  عن بايدا  عن الجدل مُقنع ـالكلام ال إمً هو الكلامُ الجميل إمً هي النصيحة الموعظة الحسنة 

بًلكلام الذي يأتي مطًبقً   موافقً  للفطرة  للوجدان  هذا  إنمً بًلموعظة الحسنة البراهين محًججة   ـال
الإقنعً  في الهداية يحتًجون إلى الجدل في لأن النًس ليس كلهم  الله من أسًليب الدعوة إلىأسلوب 

 هنًك من النًس من يبحث عن المنطق الوجداني عن  الإرشًد هنًك من النًس من يبحث عن الخلُق 
جً إلى  مع الإحسًس الرفيع الوجدان  عن الكلام الذي يتلائم مع ذ ق الفطرة  للإنسًن  باض النًس يحت

 - ويدعو إلى سبيل ربهّ بالحكمة والموعظة الحسنة والحُجّة البالغة -  الأدلةإلى البراهين مجًدلة   ـال
هنًك  هكذا كًن في حيًة الأئمة ماجزات  هذه البراهين قد تكون في باض الأحيًن هنً البراهين الحجة 

ًججة الـمح ،ًججةالـمح هنًك  ،التي أقًمهً الأئمة صلوات الله  سلامه عليهم أجماينالكثير من الماجزات 
إلا  بأعلى درجًتهً أحد بتمًم ماًنيهً لا يمكن أن يحيط بهً هذه الماًني أ  النقلية  بًلأدلة الاقلية بًلبراهين 

  .الإمًم الماصوم صلوات الله  سلامه عليه
إلى سبيل ربهّ الإمامُ يُحلُّ حلال الله ويُحَرِّمُ حرام الله ويقُيمُ حدودَ الله ويَذبُّ عن دين الله ويدعو 

للعالم وهي في المُجَلِّلَة  بنورها الإمامُ كالشمس الطالعة  ،بالحكمة والموعظة الحسنة والحُجّة البالغة
 ،جلل الشيء غطًه مجلِّلة - الإمامُ كالشمس الطالعة المُجَلِّلَة   ،الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار

 - الإمامُ كالشمس الطالعة - ئهً غطى الأرض بتمًمهً جلَّلَت الشمسُ الأرض بًلضيًء ياني أن ضيً
ً   مثلمً تطلع الشمس الإمًم  فيضيء بنورهً كل مكًن إذا طلات الشمس نرى كل شيءٍ حولنً مضيئ

الإمامُ كالشمس الطالعة المُجَلِّلَة  بنورها للعالم  - الإمًم كذلك في باُدهِ المًدي  في باُده المانوي ،كذلك
أن التي لا تستطيع الاقول الإمًم الحقيقة الكًملة  - ث لا تنالها الأيدي والأبصاروهي في الأفق بحي
 - هو شيءٌ محد دللإدراك  للتفكير لأن الاقول مً تمتلكهُ من آليًت  من  سًئل تقترب من إدراكهً 
جًُ للوقوف عليهً باض - السراجُ الزاهرو  الإمام البدرُ المنير م البدرُ الإما - الكلمًت  اضحة لا نحت

إمًمنً الرضً البدرُ المنيُر في الليل  ،الإمًم شمسٌ طًلاة الشمس طًلاةٌ في النهًر  الإمًم بدرٌ منير - المنير
في كل جًنبٍ هو لهُ مظهرٌ  لهُ فالٌ  لهُ فضلٌ إنَّ الإمًم الماصومَ يريد أن يقول صلوات الله  سلامه عليه 

جًُ الشمس فيمن جوانب الحيًة   جًُ الإمًم   ًنفأن النهًر كمً أننً نحت جًُ البدر المنير نحت في الليل كمً أننً نحت
جًُ الإمًمالمظلم  جًُ الإمًم في حًلِ  ،فإننً نحت  نحتًجُ في ظلام الفِتن فهو بدرٌ منير حينمً تشتد الفِتن نحت

 إنمً هو فِتن حتى لو لم تكن هنًك لهداية البشرية إلى طريقهً الآمن  كشف الأمور الإمًم لبيًن الحقًئق 
جًُ الإمًم في النهًر المشرق الواضح شمسٌ طًلاةٌ مُجلِّلَةٌ بنورهً للاًلم في النهًر  نحن  في الليل المظلم نحن نحت
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جًُ الإمًم حًس - السراجُ الزاهرو  الإمام البدرُ المنير - نحت هو الذي حينمً نقول زاهر الزاهر    راج مصب
حً قد صفً ضوءهُ  ً  إلى البيًض  قد صفً لونُ ضوءهِ  سراجٌ زاهر ياني مصب حً كًن ضوءهُ ضًرب  أزهر المصب

فكلمً كًن في أيًم الأئمة هو عبًرة عن آنية ماينة يوضع فيهً زيت  إنمً يصفو ضوءُ السراج لأن السراج 
ً  هذا الزيت  ً  كًن ضوء السراج صًفي فيه سيكون  كلمً كًن زيتُ السراج كَدِرا  كًن ضوء السراج كَدِرا  صًفي

ً  ليس فيه كد رة شديدة  لونٌ من سواد  لونٌ من حُمرة قًتمة  شيء من دخًن لكن حينمً يكون الزيت صًفي
ً  يكون ضوء السراج  حً صًفي   زيتُ  - السراجُ الزاهرو  الإمام البدرُ المنير -  زاهرا   لاماً  ضوء المصب

ة التي هي لا شرقية  لا غربية يكًد زيتهً الزيتونلأنهُ زيتٌ من تلكم الشجرة  الماصوم زيتٌ لا كد رة فيه
مُطهَّرة  قد فُسِّرت هذه الشجرة ـمن تلكم الشجرة اليضيء  لو لم تمسسه نًر نور على نور زيتهُ من هنًك 

  .من إنًء فًطمة زيتهُ ينبع من ذلك الإنًء الطًهر عليهً  سلامه بًلزهراء صلوات الله 
حينمً يرتفع النور  يتألق يقًُل لهُ السًطع المرتفع  - النور الساطعو الإمام البدرُ المنير والسراجُ الزاهر 
ً  لا يقًُل لهُ هذا ضوءا  سًطعسطع النور لكن حينمً يكون النور  هو النور  النور السًطع ،الضوء خًفت

ريبةٌ هذه كلهً ق تلك هي صفةٌ هو هذا النور السًطع الشديد البر ق الواضح الشديدُ اللماًن المرتفع 
لكنَّ اللغة حقيقة الماصوم أجل  أسمى  أكمل حتى من كل هذه الماًني لحقيقة الماصوم  صًف مُقًربة أ

فهم يكلموننً على على قدر عقولهم  قًلوا لنً بأننً نُكلِّمُ النًس محد دة  الأئمة يتاًملون مع لغةٍ محد دة 
 - في غياهب الدجىطع والنجمُ الهادي النور الساالإمام البدرُ المنير والسراجُ الزاهر و  - قدر عقولنً

 - غيهب هي الظلُمة الشديدة غيًهب جمعٌ لغيهب يقًُل لهً غيًهب الظلمًت الشديدة غيًهب ظلمًت 
السمًء هو هذا النجم في النجم إمً المراد من النجم   دي المرشد الهً - والنجمُ الهادي في غياهب الدجى

 - مرتفاة الاًلي المرتفع البينن الواضح علامة بيِّنة  اضحةالشيء  هو النجم من الذي يهُتدى بهِ  إمً المراد
وأجواز  - ممرات مسًلكجواز ياني طرقًت أ - والنجمُ الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان

 - ارولُجج البح - القفًر الأراضي الخًلية ،المدن القرىالبلدان ياني الأراضي المسكونة  - القفارو  البلدان
والنجمُ الهادي في غياهب  - في غيًهب الدجى ؟فًلإمًم نحتًجهُ أين ،أعمًق البحًر في لجج البحًر ياني

جًُ الإمًم تريد أن تقول  الر اية - الدجى والنجمُ الهادي في غياهب الدجى  - في كل شيءبأننً نحت
الاذب المًء الصًفي المًءُ  المًء - أالإمام الماء العذبُ على الضم ،وأجواز البلدان والقفار ولُجج البحار

يشربهُ الضمرن يجد فيهِ شفًء   بردا  لغلتهِ يشربهُ الاطشًن المًءُ الذي حينمً المًءُ الذي لا كد رة فيه النقي 
 لذلك كًن أمير المؤمنين صلوات الله  سلامه  - الإمام الماء العذبُ على الضمأ -  شدة حرارة عطشه

الإنسًن يتالق  ،في اليوم الشديد الحرارةكَحُبِّ المًء البًرد رسول الله صلى الله عليه  آله   يقول كُنًَّ نحبُّ عليه 
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الإمام  -  في جوٍ حًر كُنًَّ نحُِبُّه كحب أ  أشد من حُبِّ المًء البًردإذا كًن في غًية من الاطش بًلمًء البًرد 
لردى قد  االهلاك  الردى - المُنجي من الردىو  الدالُ على الهُدىو  الماء العَذ بُ أو العَذبُ على الضمأ

ً   هي الضلالة  الضلالة أسوأ من الموت ً  الموت  قد يكون هلاكً  مانوي والدالُ على  - يكون هلاكً  مًدي
الإمًم علامة  اضحة كمً   ،اليفعً المكًن المرتفع - الإمام النارُ على اليفاع ،المُنجي من الردىالهُدى و 

المرتفاة النيران لأجل أي شيءٍ كي يهتدي بهً النًس كي يهتد ن إلى الطريق كي كًن كًن توضع على الأم
ألا توضع الفنًَّرات في الموانئ التي توضع على سواحل البحًر يارفون هذه الالامة مثل قضية الفنًَّرات 

الإمام  - لإلى تلكم الموانىء أ  إلى تلكم السواحكي تهتدي السفن  ؟لأجل أي شيءٍ المصًبيح الكبيرة 
الحًرُّ لِمَن  - الحارُّ ل مَن اصطلى به والدليل في المهالك - ليفعً المكًن المرتفعا - النارُ على اليفاع

ً   قد يكونُ مانى  مذمومً  اصطلاء ياني إمً المراد قد يكونُ من الاصطلاء نً المراد ه :اصطلى به مانى  حسن
فًلإمًم هو موطن الدفء يجدُ الدفء في المواطن الحًرة  ؟فأين يجدُ الدفءن الدفء يبحثُ عأن الإنسًن 

فيكون الحًرُّ لِمن اصطلى الاصطلاء بمانى الاحتراق بمانى الاشتاًل  إمً قد يكون مانى  آخر ياني أنهُ يكون 
  . المانى الأ ل هو المانى الأ فقبه ياني لمن تارَّض له 

 الغيثُ الهاطلو الإمام السحابُ الماطر  ،من فارقهُ فهالك والدليل في المهالكالحارُّ ل مَن اصطلى به 
الغيثُ الهاطل والشمس و الإمام السحابُ الماطر  - مًطرة  الغيث هو المطرحًب ياني غيوم س -

 والروضة والغديرُ  - فوَّارة بًلمًء ،فوَّارة غزيرة - والعينُ الغزيرةليلة والأرضُ البسيطة والسماءُ الظالمضيئة 
خضَرَّة الأمًكن التي تنتشرُ فيهً المراد من الر ضة    -

ُ
 ، تتخللهً الأنهًر الأشجًر   الور د الريًحينالأمًكن الم

يرسم لنً لوحة  كًملة يتحدث فيهً عن جميع الماًني  عن جميع إمًمنً الرضً صلوات الله  سلامه عليه 
جًُ السحًب المًطر نحن  - مام السحابُ الماطرالإ - الأشيًء التي يحتًجهً الإنسًن في الحيًة الأرضُ تحت

جً السحًب المًطر ظللنً الظليلة التي ت - الغيثُ الهاطل والشمس المضيئة والسماءُ الظليلةو  - نحت
والأرضُ البسيطة والعينُ  - سًطاة  هنًك سمًء ظليلةشمس مضيئة  ،المضيئة الشمس تضللنً  هي غير

هنًك عيٌن غزيرة هنًك غدير الغدير المكًن الواسع  هذه أشكًل متاددة للميًه  - ةالغزيرة والغديرُ والروض
مً إ - الإمامُ الأنيسُ الرفيق - الأنهًرالر ضة التي تتخللهً ة   الذي يتجمعُ فيه المًء مثل البحيرة الصغير 

لمراد من الرفيق من الرفق إمً ا   - الإمامُ الأنيسُ الرفيق - الصحبة الصداقة   يانيالرفيق من الرفقة المراد 
 - هي الرأفة  الشفقةُ  - الوالدُ الشفيقالإمامُ الأنيسُ الرفيق و  - الشدة الغلظة    الرفق يأتي ماًكسً  لمانى

والأخُ الشقيق  - يقًُل للذي يكونُ أخً  من أب  أم يقًل له شقيق   هو النظير  الشقيق - والأخُ الشقيق
سِنة  الأمُ مً يصدر منهً يصدر منهً أكثر من الرحمة  أكثر من اللطف  حتى أكثر الـمحالبرَّة  - والأمُّ البَ رَّة
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والأمُُّ البَ رَّةُ بالولد الصغير ومَفزَعُ  - من الإحسًن بًلنسبة لولدهً الأم يصدر منهً شيء كثير بًتجًه  لدهً
 - العباد في الداهية النئاد ومَفزَعُ  - الداهية ياني المصيبة الاظيمة ،لنئًدا - العباد في الداهية النئاد

الإمام السحابُ الماطر  - بشكلٍ سريع أقرأُ مً جًء في هذه الابًرات ،النئًد الاظيمة   الداهية هي المصيبة
 ،والغديرُ والروضةالأرضُ البسيطة والعينُ الغزيرة الغيثُ الهاطل والشمس المضيئة والسماءُ الظليلة و و 

أصلا  في ر ايًت أهل  - والأخُ الشقيق والأمُُّ البَ رَّةُ بالولد الصغيرالشفيق  الأنيسُ الرفيق والوالدُ الإمامُ 
والأمُُّ البَ رَّةُ بالولد الصغير ومَفزَعُ العباد  - أمهًتهممن البيت أنهم أبَـرُّ بًلابًد  أرحم بًلابًد من آبًئهم   

ًجًت مانوية منهً حًجًت منهً حًجًت مًدية منهً ححًجًت الإنسًن  هذه كلهً - في الداهية النئاد
  .بًلحيًة الأسريةبًلآخرة بًلحيًة الشخصية منهً حًجًت تتالق بًلدنيً بًلدين  جدانية 

جال أمور جال مصًئر الخلق بيدهِ أن الله سبحًنه  تاًلى الله في خلقه  أمينُ  - الإمام أمينُ الله في خلقه
هل نتمكن أن نستأمن على مصًئر  ؟ن ماصومً  استأمنهُ على ذلك كيف يستأمنهُ مً لم يكالابًد بيدهِ 

ً  فرَّ مً لم يكن ماصومً  شخصً  ليس ماصومً  لأنهُ النًس  ً  فإذا كًن جبًن إذا لم يكن ماصومً  ربمً كًن جبًن
في مواطن   قد جَبَن الصحًبةُ يجب أن يكون فيهً شجًعً   قد يجبن في المواطن التي  ترك النًس تركَ الأمَُّة 

ُ يرجع أبو بكرٍ  عمر  ألم ،كثيرة في غز ة خيبر كمً في التأريخ رجاوا من الماركة فًرين  الر ايًت تقول يجبنن
ً   لا يمكن أن  أصحًبهُ  يجبِّنونه  هذا المانى  اضح في كتب التأريخ  السير فلا يمكن أن يكون الإمًم جبًن

ً  على الخلق إلا كيف يكو يكون الإمًم بخيلا   لا يمكن أن يكون الإمًم جًهلا   لابد للأمين على  !ن أمين
على عباده وخليفتهُ في بلاده والداعي إلى  الإمام أمينُ الله في خلقه وحُجَّتهُ  - الخلق أن يكون كًملا  

 حُرَمُ حد د الله هي حُرمُ الله مًهي حد د الله؟ لكل بلادٍ حد د الحد د  الحرَم - الذَابُّ عن حُرَم اللهالله و 
هنًك مقدسًت هنًك أمور تقُدَّس هنًك أمور لا يجوز تجً زهً هذه الأمور التي لا سًت الله الله ياني مقد

يجوز تجً زهً قد تكون في الجًنب المًدي  قد تكون في الجًنب المانوي قد تكون في الجًنب الأخلاقي في 
د د لا يجوز تجً زهً في الجًنب الالمي في الجًنب الفقهي في جميع جوانب الحيًة هنًك حالجًنب الاقًئدي 

الإمام أمينُ الله في خلقه  - هذه الحد د لا يمكن أن يُشخصهً بدقة  أن يدُافع عنهً بدقة إلا الماصوم
قل لي بربك هؤلاء  ،حجة على عبًدهِ ياني إذا سألوه لا يجهل - وحُجَّتهُ على عباده وخليفتهُ في بلاده

ًنوا يجهلون  يسألون ارجاوا إلى التأريخ هل يمكن أن يكون الخلفًء كم مرة سألوهم  جَهِلوا؟  كم مرة هم ك
الإمام  - !؟خليفة حينمً يسألوه يجهل  حينمً يريد أمرا  لنفسهٍ يجهل به فيسأل عنه يكون حُجَّة  على الابًد

الإمامُ  ،الذَابُّ عن حُرَم اللهوالداعي إلى الله و أمينُ الله في خلقه وحُجَّتهُ على عباده وخليفتهُ في بلاده 
 لسنً بحًجة إلى إيراد مانى التطهير مُطهَّر  اضح مانى التطهير  - ن العيوبعالمُطهَّرُ من الذنوب والمُبرأُ 
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الإمامُ المُطهَّرُ  - التي يارفهً شياةُ أهل البيت صلوات الله  سلامه عليهم أجماين  ير هطذكور في آية التالم
من مُسلَّم هو خًلص هو سًلم ـمُخلَّص ياني الـياني ال ياني خًلص أبرَّ مُ  - من الذنوب والمُبرَّأُ من العيوب

الماصوم السلامة المًدية لا عيب مًدي  لا عيب مانوي لذلك نحن نشترط في الإمًم  ،الايوب لا عيب فيه
ذي هي  ه - الإمامُ المُطهَّرُ من الذنوب والمُبرَّأُ عن العيوب المخصوص بالعلم - السلامة المانوية  

 بًلالم يتمُّ صلوات الله  سلامه عليه لأنهُ بًلالم يتمُّ أمر الدين  بًلالم يتمُّ أمر الدنيً صفًت الماصوم  أبرز
بًلالم ينجو الإنسًن من  ،بكل أنحًئهً الحيًة الشخصية  الحيًة الاجتمًعية بًلالم تتم الحيًة أمر الآخرة 

لذلك أن يحققَ كلَّ كمًل بًلالم يستطيع الإنسًن  ،أمنٍ  أمًن  في بًلالم تكون الحيًة في رفًهية ،المهًلك
موسومٌ  الإمًم - المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم - من صفًت الإمًم الماصومهذي أبرز صفة 

 -  بدقةٍ أكثر موسوم بًلحلم ياني علامتهُ الحلم  المراد من الحلم هو الحكمةبًلحلم موسوم ياني موصوف 
  .ياني بًلحكمة - لموسوم بالحلمالمخصوص بالعلم ا

باً  المنًفقون كيف لا يكون الإمًم الذي يحملُ هذه ط - وغيضُ المنافقيننظام الدين وعزُّ المسلمين 
 - وار هلاكب - وغيضُ المنافقين وبوار الكافرين - كيف لا يغًُضون منهكيف لا يحسد نهُ  الأ صًف  

الإمام  - الحسنبن  لإمًمنً الُحجنةفي زمًننً هل يوجد مثيل  الآن يوجد لهُ مثيل لا - الإمام واحدُ دهره
لا يوجد هنًك    - ولا يعُادلهُ عالم - من صفًتهِ أحدلا يقًُربهُ في أي صفةٍ  - واحدُ دهره لا يدُانيه  أحد

غيُر  لا ياًُدلهُ عًلم هو أصلا  لا يوجد عًلم بًعتبًر قلت أن صفة الالم هي أبرز صفًت الماصوم أيُّ عًلم 
ثل ياني م - ولا يعُادلهُ عالم ولا يوجدُ منهُ بدل ولا لهُ مثل ولا نظير - غيُر الماصوم متالمون ،الماصوم

 -  لا مُسً ي له - ولا يوجدُ منهُ بدل ولا لهُ مثل ولا نظير - نظير مسً ي ،مُشًبه لهمُمًثل لهُ 
 مخصوصٌ بالفضل كُلِّه - الكمًلبكل الفضل كل ماًني الفضل كل ماًني  - مخصوصٌ بالفضل كُلِّه

بل اختصاصٌ من المُفَضِّل  -  لا بًكتسًب - ولا اكتساب -  لا يطلبُ ذلك - من غير طلبٍ منهُ له
يأتي هنً   لا - بل اختصاصٌ من المُفَضِّل الوهاب - عطًءٌ من الله سبحًنه  تاًلى هذا - الوهاب

نتنً لهً في موضعٍ آخر حينمً يأتي من يُشكل ً ربمً  اهية  لا أريد الوقوف عندهالإشكًل هذي إشكًلات 
 لا أريد الوقوف عنده في موطنٍ هذا كلام لا محل لهُ هنً فمً فضلهُ على غيرهِ فيقول فإذا كًن هذا من الله 

لا يدُانيه  أحد ولا يعُادلهُ عالم ولا يوجدُ منهُ بدل ولا لهُ مثل ولا نظير مخصوصٌ  - آخر أتحدثُ عنه
لِّه من غير طلبٍ منهُ له ولا اكتساب بل اختصاصٌ من المُفَضِّل الوهاب فمن ذا الذي يبلغُ بالفضل كُ 

تتمكن الأمَُّة من إدراك هذه  ذا كًن الإمًم بهذه المواصفًت كيفإ - معرفة الإمام أو يمكنهُ اختياره
 يأتي النبي صلى الله ًرهُ الله مُسبقً  أن يختفتختًرهُ إذا  لابدَ كيف تُشخِّص الأمَُّة حينئذٍ هذا الإمًم   ؟قًئقالح
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 - هيهات هيهات فمن ذا الذي يبلغُ معرفة الإمام أو يمكنهُ اختياره - الأمر للأمُنةفيبُين ذلك عليه  آله 
ذا ه - وخسئت العيونتاهت الحلوم وحارت الألباب و  هيهات هيهات ضلت العقول - هذا أمرٌ بايد

 يتحدث لذلك الإمًم هنً على الإمًم هو الدليل الإنسًني ً   هو أن الدليل بًلكلام الذي مرَّ سًبق يذُكِرنًُ
وحارت  - الحلم هي الحكمة   الحلوم جمعٌ لحلم   - وتاهت الحلوم - هنًك عقول - ضلت العقول -

الايون الحواس لأن الإنسًن    - وخسئت العيون - الجًنب الوجدانيالألبًب هنً القلوب    - الألباب
التي يدُرك بهً الاقل القوة   الاقول جمعٌ لاقل  - ضلت العقول - بهذه الآليًتبهذه الوسًئل ني يدُرك الماً
ًسن هي هذه القوة التي تسمى الـمح  القوة التي يدرك بهً القبًئح  ،مً هو حسن   مًهو قبيحٌ الإنسًن 
 - ضلت العقول - الواسع من الكلام لا أريد الدخول في هذا الحقل طباً  لهً تاريفًت كثيرة بًلاقل 

 حينمً تكونلأن الاقل يمتلك دائرة ماينة للاستكشًف من جهة الجهل  ؟إنمً يأتي من أي جهةٍ الضلال هنً 
له حد د يقف فيحً ل الاقل أن يصلَ إليهً سيضل لأن الاقل الاقلي خًرج دائرة الاستكشًف  القضية
نختًر من هو الإمًم فذلك لا يتمكن أن  أن الاقل يمكن أن يهدينً إلى أصل مسألة الإمًمة أمً ،عندهً

  . لذلك الأمَُّة حينمً حرَّكَت عقولهً بهذا الاتجًه ضلت فًبتادت عن الطريق الحقالاقل يصل إليه 
 - تاهت الحلومو  فمن ذا الذي يبلغُ معرفة الإمام أو يمكنهُ اختياره هيهات هيهات ضلت العقول

لكن بًعتبًر أن التيه هو الضلال طباً  ممكن أن يكون  ،الجهلنمً يأتي من الضلال إ ،التيه غير الضلال
فقه اللغة يفُرِّق بين هنًك عندنً علم في لغة الارب يسمى بفقه اللغة الاستامًلات  ردت في نصٍ  احد 

بحسب قواعد فقه اللغة يكون هنًك فًرق بين مترادفًت لغوية لكن الضلال  التيه  ،اللغويةالمترادفًت 
الحلوم لأنهً  تًهت - تاهت الحلومو  - من جهلهًضلال الاقول  - ضلت العقول - الضلال  بين التيه

 قد يكون مُاًكسً  مُاًكسً  للجهل الحلم قد يكونُ الحلم هنً الحكمة   الحلوم جمعٌ لحلم  ،فقدت الموازين
لاقل لأن الحلم أيضً  يأتي فهو ا إذا كًن مُاًكسً  للجهل فهو الحكمة إذا كًن مُاًكسً  للطيش للطيش 

فهو الاقل إذا جًء ماًكسً  للطيش فهو فإذا جًء الحلم ماًكسً  للجهل في باض الأحيًن بمانى الاقل 
تًهت  - تاهت الحلومو  ضلت العقول - ذكُرت فًلحلوم إذا  هي بمانى الحكمةالحكمة بمً أن الاقول 

بًلنتيجة لكل سيفٍ   ؟م متىيكيتيهُ الح ؟يتيه الحكيم متى ،لأنهً ستفقد موازينهً ؟كيف تتيه الحكمة الحكمة
حينمً  ؟متى يقع الحكيم في الهفوة ؟متى تصيبهُ الهفوة ،جوادٍ كبوة  لكل حكيمٍ هفوةكمً يقًُل نَـبْوة  لكل 

حينمً يخرج عن الدائرة  ؟متى يفقد موازين التقييم ن التقييمموازيمتى يتيه؟ حينمً يفقدُ موازين الحكمة  ،يتيه
 - تاهت الحلوم وحارت الألبابضلت العقول و  -  مراتبلأن الحكمة أيضً  درجًت د دة الـمح

الألبًب أيضً   ،ذكُِرتالحلوم القلب بًعتبًر الاقول ذكُِرت   الألبًب أيضً  تأتي بمانى الاقول لكن هنً بمانى 
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ممكن أن    الحيرة أليق ،ة الحيرة عبًر الحيرة حيرةُ القلوب   لكن أيضً  من ماًنيهً القلوب من ماًنيهً الاقول 
 وحارت الألباب - من أن نقول حيرة الاقول أجمل  أدق هي أليق لكن حيرة القلوب نقول حيرة الاقول 

 - الضلال جنبة مانوية ،جنبة مًدية هفي لأن الحيرة مانى  يتحسسهُ الإنسًنحًرَ الوجدان  حًرت القلوب -
ً  لا توجد فيه جنبة حسية   ةحقيقة مانوية مجردالاقول  - ضلت العقول  - الضلال ليس مانى  حسي
الضلال لا يتحسس الإنسًن أي شيءٍ مًدي أ  قريب من يتحسس الإنسًن أثًرهُ  التيه - وتاهت الحلوم

حينمً يحتًرُ قلب يحس الإنسًن بحرارتهً أمً الحيرة التيه يتحسس الإنسًن أثًرهُ  ،الشيء المًدي في الضلال
يشار مثل مً يشار بًلحب  البغض مثل مً يشار بًلحزن مثل مً يشار بًلفرح  سًن بشيءٍ يحس الإنالإنسًن 
سئت ياني خ - وحارت الألباب وخسئت العيون -  لذلك الحيرةُ في القلب يكون المانى دقيقبًلحيرة 
ً  في قرص الشمس لا يرى شيمثل مً الآن الإنسًن يدُقق باينهِ في الشمس من النظر لم تتمكن الايون  ئ

لا تتمكن أن ترى خسئت الاين خًسئة نور الشمس بسبب قوة سطوع حينئذٍ تكون الاين قد خسئت 
أن هذه الوسًئل إذا أرادت هذه  سًئل الإدراك عند الإنسًن أن هذه الوسًئل هذه الابًرة تريد أن تقول 

لكن أن تُدركَ كُنه اصوم ضر رة  جود المنام يمكن أن تُدركَِ فإنهً فًشلة تقترب من مارفة كُنه الماصوم 
ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت  - فإنهً فًشلةالماصوم 

إن شًء الله في الحلقة القًدمة طًل بنً الوقت بمً ر  - العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء
  .إلى رأس مطلبسطورا  أخرى حتى نكون قد  صلنً أُكمِل لكن أقرأ 

جهلت الألباء وكلَّت و  وحَص رت الخُطباء وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء
عن وصف شأنٍ من شأنه أو  - كل ذلك عن أي شيءٍ؟ - الشعراء وعجزت الأدُباء وعيَّت البلُغاء

من إذا  كيف تتمكن الأمَُّة  ،شأنهكلهً تاجز عن  صف شأنٍ من ذه القدرات  ه - فضيلةٍ من فضائله
إنَّ الإمًم الماصوم هو مخزن غيب الله  مخزن أسرار الله  كل الحًجًت التي  قد مرَّ علينً قبل قليل  ؟اختيًره

عليه السلام لذلك إمًم زمًننً صلوات الله إنمً يجدهً عند الإمًم الماصوم يحتًجهً الإنسًنُ على الأرض 
؟ لأن لمًذا مُلئت ظلمً   جورا   ،لئت ظلمً   جورا  باد مً مُ  هو الذي يملُأ الأرض قسطً   عدلا   سلامه عليه 

لأن  ،هم عُبنًدُ هوى  عُبنًد شهواتلأن الذين يمسكون بًلأمور ياًنون من الجهل الذين يُمسكون بًلأمور 
جًُ  دائرة علمهم ضيقة دائرة فهمهم  دائرة حكمتهم الذين يُمسكون بًلأمور  إلى لذلك البشرية ستحت

دائرة عدالتهِ  ،تغُطي جميع حًجًت البشريةبحيث أن هذه الحكمة رة حكمتهِ  اساة دائموجودٍ إلى إنسًنٍ 
في هذه دائرة علمه  اساة بحيث أنهً تتسع لكل مواطن الجهل  ،بحيث أنهً تفي بكل أغراض البشرية اساة 
إلا صً   منفذا  خلالأن جميع الحًجًت الموجودة عندنً لن نجد لهً الحًجة للإمًم الماصوم  من هنً تنشأالحيًة 
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إلى هذا المانى يريد أن يشير إلى هذه الحديث الشريف يريد أن يشير   عند الإمًم الماصوم عليه السلام 
جًُ إلى حًجًت   حينمً أقول أنً إنسًن فأقول أنً إنسًن أنً يمكن أن ألخص الكلام  ،الحقيقة ياني أنني أحت

جً إلى حًجًت أكثر من الجمًد أنً أح جً إلى حًجًت كثيرة أنً أحت جً إلى أكثر من النبًت ت أنً أحت
جً إلى حًجًت من الحيوان حًجًت أكثر  جً إلى حًجًت أكثر من الملائكة أكثر من الجًن  حتى أحت  أحت

 ضات في جميع صفًت هذه الكًئنًت لبشري  ضات فيه جميع هذه الصفًت ا لمًذا؟ لأن هذا المخلوق
جً كثيرة خلوق البشري  من هنًك كًنت حًجًت المالمخلوق البشري  حينمً أقول أنً إنسًن ياني أنً محت

جً إنسًن   مستمرة نحن في حًجةٍ دائمة  {اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاء أَنتُمُ النَّاسُ أَيُّهَا يَا} أنتم الفقراء إلى اللهياني أنً محت
وجود أقول أنً إنسًن أختصر إذا  أنً مالمشهورة كلمة ديكًرت يقول أنً أفكر ليس هذه الكلمة ألذلك أقول 
جً إلى إمًم أنً إنسًن إذا  أنً مأموم بكلمة قصيرة هذا الكلام  جًُ إلى إمًم أحت  يسدُ لي هذه الحوائجأحت

ً  لهدايتي    .أن وجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ضرورة : هذا هو مانى قول الأئمةيكون سبب
لو بقيَ في هذه  ،و بقيَ في هذه الأرض اثنًن لكًن أحدهمً الحجةل ، مرَّ علينً بًبُ الاضطرار إلى الحجنة

يمكن أن الأرض اثنًن لكًن الذي يموت غير الحجة  يبقى آخر  احد الحجة لأن الأرض لا تخلو من حجة 
جًُ إلى إمًم ،بهذه الكلمة القصيرة: أنً إنسًن إذا  أنً مأمومألخص الكلام   أنً إنسًن إذا  أنً ،مأموم ياني أحت

جًُ إلى إمًم  لا تنقضي أنً بحًجةٍ لٍمُحَمَّدٍ  آل مُحمَّد  حًجتي هذه أنً إنسًن إذا  أنً مأموم بابًرةٍ أ جز أحت
بحسب هي لا تنقضي تنقضي  لاً أنهأن يجالني ماتقدا  بهً  أسأل الله سبحًنه  تاًلى بحسب الحقيقة 

سواء رفضهً  إلا الحًجة للماصوم هي هذه اية المطلوب منً الهدالحقيقة لكن المطلوب مني أني أعتقد بذلك 
لكننً نطلبُ من الله سبحًنه لأن هذا هو برنًمج الله للإنسًن هي حقيقةٌ  اقاة أم لم يرفضهً الإنسًن 

 مانى الحًجة  لِمُحَمَّدٍ  آل مُحَمَّدمانى الافتقًر نايشُ هذا المانى أن يجالنً نايشُ هذه الاقيدة  تاًلى 
يكونون لنً كمانى الحيًة حتى يكونون لنً كًلمًء البًرد كًلمًء الاذب على الضمأ حتى محمَّد  لِمُحَمَّدٍ  آل

 لا أجد عبًراتٍ أعَُبـِّرُ فيهً عن حقيقة هذه الابًرات قًصرة بل هذه الابًرات قًصرة الذي يسري في  جودنً 
  الشريفة:أدعيتنً  لكن أقول كمً جًء في  عن حقيقة المضمونالمانى 

 أمتنً ممًت محمَّدٍ  آل مَحمَّد اللَّهُمَّ لا تُـفَرِّق بيننً  بين مُحَمَّدٍ  آل مُحَمَّد  هُمَّ أحينً محيً محمَّدٍ  آل محمَّداللَّ 
على  لاية ألقًكم  ،في الدنيً  عند الموت  في قبورنً  في مواقف يوم القيًمة بمحَُمَّدٍ  آل مُحَمَّد طرفة عيٍن أبدا  
 د أسألكم الدعًء جمياً   في أمًن الله.محمَّدٍ  آل مُحَمَّ 



 
 
 
 
 
 
 

 وفي الختام :
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